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 الملخص

الشـــفافية بوصـــفه من اهم الوســـائل التي اعتمدتها الدول تســـليط الضـــوء على مبدأ ليســـعى هذا البحث 
في مواجهة آفتي الاســـــتبداد والفســـــاد وما يخلفانه من اضـــــرار ودمار؛ لاســـــيما بعد أن ظهر اتجاه دســـــتوري 
حديث يتبنى توظيف هذا المبدأ وتكريسـه سـواء على مسـتوى المبادئ والحريات او على مسـتوى بنية وعمل 

 السلطات الدستورية.
ذا البحث معالجة لمشكلة انحسار الاهتمام الاكاديمي بقضية الشفافية عند مستوى العلوم الادارية  في ه

الصــرفة او العلوم الســياســية على افضــل وجه، وانصــرافها النســبي عن التعاطي مع هذه القضــية الدقيقة من 
توظيف الدستوري منظور دستوري، لكشف حجم اهتمام المشرع الدستوري بهذه القضية، وترسيم حدود ال

 .لها
وبإســتخدام منهجية تحليلية مقارنة تفحصــت دســاتير كينيا وتونس والعراق، جرى تقســيم البحث على 
مبحثين رئيســــــــين بالإضــــــــافة الى المقدمة والخاتمة، كان المبحث الأول بعنوان ماهية الشــــــــفافية، اما المبحث 

  ولي التوفيق.والله الثاني فكان بعنوان التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية.
Abstract  
This research seeks to shed light on the principle of transparency as one 

of the most important means adopted by States in confronting tyranny and 
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 corruption, and their destruction subsequent, especially after the emergence 

of a modern constitutional trend adopts this principle, either on the level of 

constitutional principles and freedoms or the level of structure and work of 

the constitutional authorities. 

In this regard, the problem of research is dealing the decline of academic 

interest in the issue of transparency at the level of purely administrative 

sciences, and its relative departure from interesting in this issue from a 

constitutional perspective.  

BY Using a comparative analytical methodology that examined the 

constitutions of (Kenya, Tunisia, and Iraq) the research was divided into two 

major topics; the first topic was: Transparency. The second topic was 

entitled "The Constitutional Employment of the Principle of Transparency". 

God grants success. 

 المقدمة

بعد أن تجرعت دول العالم وشـعوبه عبر تأريخها الطويل مرارات الاسـتبداد والفسـاد على إختلاف صـوره 
ــيما بعد إقتران الظاهرتين، إتجهت هذه الدول الى البحث عن اليات فاعلة لمكافحة هذه  وتداعيـاته ولاســــــــــــ

ــتباقي من إحتمالية تفاقمها، فكانت ال شــــــفافية إحدى الوســــــائل الآفات ومواجهة مخاطرها أو التوقي الاســــ
ــلطة من  ــد الســـــ المهمة في هذا المجال، إذ جرى توظيف هذه الاخيرة كســـــــلاح ذي حدين لكشـــــــف مفاســـــ
جانب وفضــــح ممارســــاتها الاســــتبدادية من جانب آخر. وكان الدســــتور بوصــــفه وثيقة التأمين القانوني على 

الضــــمانة الفاعلة لتأكيد حضــــور ســــلاح حياة الدول والشــــعوب والحافظة المتينة للنظام القانوني في الدولة، 
ــتورية عدة توزعت بين مباني  ــلطة على إختلاف مظاهره، عبر قواعد دســــ ــاد الســــ ــفافية في مواجهة فســــ الشــــ

 الدستور بحسب الغاية المنشودة.
 أولًا: أهمية البحث

ــائل التي إعتمدتها الدول تنبثق أهمية البحث الحالي من كونه  ــوء على إحدى أهم الوســـــــــ ــلط الضـــــــــ يســـــــــ
لمتقدمة والمؤســســات الرصــينة )حكومية كانت أم خاصــة( في مواجهة آفتي الاســتبداد والفســاد وما يخلفانه ا

من أضـــــرار ودمار؛ بل لقد أضـــــحى إعتماد اليات الشـــــفافية مطلباً حضـــــارياً وانســـــانياً يؤشـــــر تطور البلدان 
تهاك. ومع تفحص الدســـاتير ورقي الانســـان ووســـيلة فاعلة لحفظ الحقوق والحريات وحمايتها من الهدر والإن

الحديثة، يمكن أن نتوصـل الى جانب آخر من جوانب أهمية الموضـوع، كونه يشـخص إتجاهاً حديثاً إتجهت 
ــاتير التي اعتمدت في الســـــــــنوات الاخيرة، مثلما يكشـــــــــف عن إرتقاء الاهتمام الرسُي بمتطلبات  اليه الدســـــــ

ــتورية   ــفافية الى مســــــــتوى إدراجها ضــــــــمن القواعد الدســــــ ــامية التي توجب على الحكام الشــــــ ــنة والســــــ المحصــــــ
 والمحكومين الالتزام بها وتطبيق مضامينها.

 ثانياً: مشكلة البحث 
تنهض مشــــــكلة البحث من واقع إنحســــــار الاهتمام الاكاديمي بقضــــــية الشــــــفافية عند مســــــتوى العلوم 

اطي مع هذه القضـــــية الادارية الصـــــرفة أو العلوم الســـــياســـــية على أفضـــــل وجه، وإنصـــــرافها النســـــبي عن التع
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ــية،  الدقيقة من منظور دســـــتوري، يتم من خلاله الكشـــــف عن حيز إهتمام المشـــــرع الدســـــتوري بهذه القضـــ
وحدود التوظيف الدســتوري لها واتجاهاته، مع الحاجة لتســليط الضــوء على الضــمانات التي وفرها الدســتور 

 لتطبيق هذا من جانب مؤسسات الدولة.
 ثالثاً: هدف البحث 

البحث في المقام الأول الى إســـتكشـــاف كنه الشـــفافية وتحديد متطلباتها. وفي المقام الثاني يحاول يســـعى 
البحث تحليل مسـتوى إهتمام الدسـاتير المعاصـرة بقضية الشفافية، وكشف وجوه إستخدامها ومقاصدها في 

 ضوء النصوص الدستورية.
 رابعاً: منهجية البحث 

حقيق أهداف بحثهما حول التأصــيل الدســتوري لمبدأ الشــافية على إعتمد الباحثان في إطار ســعيهما لت
ــتلزماتها. كما تم الافادة من منهج تحليل المضـــمون  ــفافية وبيان مسـ ــتعراض ماهية الشـ ــفي في إسـ المنهج الوصـ
ــفافية. وأخيراً تم اللجوء الى المنهج  ــتنباط وجوه اســــــتخدامها لمبدا الشــــ ــاتير واســــ في تفحص مضــــــامين الدســــ

ــيل هذا المبدأ المقارن للم ــبية بينها في هذا مجال تأصـــ ــتور للكشـــــف عن الفروق النســـ قارنة بين أكثر من دســـ
 وتوظيفه.

 خامساً: خطة البحث  
إنقســــــــــم البحث على مبحثين رئيســــــــــين بالإضــــــــــافة الى المقدمة والخاتمة، كان عنوان المبحث الأول هو 

لتعريف بالشـــــــفافية وبيان اهميتها، بينما ماهية الشـــــــفافية، وتوزع على مطلبين، تصـــــــدى المطلب الأول الى ا
إنصـــــرف المطلب الثاني الى تحديد مســـــتلزمات تحقيق الشـــــفافية ومظاهرها. أما المبحث الثاني فكان بعنوان 
ــفافية في نطاق  ــيد مبدأ الشــــ ــفافية، وقد توزع هو الآخر على مطلبين، تجســــ ــتوري لمبدأ الشــــ التوظيف الدســــ

 طلب الثاني تجسيد مبدأ الشفافية على صعيد سلطات الدولة.المبادئ والحريات الدستورية وفي الم
 المبحث الأول: ماهية الشفافية

ــفافية إذ جرى توظيفها في مجال العلوم  ــية الشـــــــ برز إلاهتمام الاكاديمي والرسُي في الآونة الاخيرة بقضـــــــ
لعل هذا ما الادارية والاقتصـــــــــــادية بصـــــــــــورة مكثفة حتى عدت من خواص إهتمامات هذا الحقل المعرفي؛ و 

يفســـر تغليب الطابع الاداري في تحليل كنه وماهية الشـــفافية؛ الامر الذي يســـتدعي اســـتظهار هذه الاخيرة 
سـبيلا لفرزها وتوظيفها في حقل الدراسـات الدسـتورية بعد اسـتجلاء مسـتلزماتها. وعلى هذا الاسـاس جرى 

، وانصـرف الثاني الى تحليل واهميتها  فيةتقسـيم هذا المبحث بين مطلبين تحرى الأول منهما عن ماهية الشـفا
 .هاومظاهر  مستلزمات الشفافية

 المطلب الأول: تعريف الشفافية وبيان أهميتها
شـــــأنها شـــــأن أي ظاهرة انســـــانية، تباينت التعريفات المقدمة للشـــــفافية بتنوع زوايا النظر اليها والغايات 
ــارت   التي توظف لها، وحتى ظروف البيئة التي توظف فيها، وهو الامر الذي يكشــــــــف عن الاهمية التي صــــــ
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ؤســــــــــــســــــــــــات الرسُية وغير  تحظى بها على ارض الواقع بفعل الدور الفاعل الذي تمارســــــــــــه في تنقية اجواء الم 
 الرسُية. وهذا ما يستدعي التعريف اولا بالشفافية، والكشف عن اهميتها في المقام الثاني.

 الفرع الأول: تعريف الشفافية 
الشــفافية لغة من الفعلفشــفق فنقولفشــف عليه ثوبه، يشــف، شــفيفاً، ايفرقق حتى يرى ماتحته 

وقد يأتي الشــف بمعنى  .(3)ا وراءه إذا أبصــرته  واســتشــف موثوب شــففبالكســر والفتحق ايفثوب رقيقق
 .(4)الربح أي الزيادة والفضل، كما اورده كتاب العين 

ــتعار من علم الفيزياء تعني المادة الشـــــفافة الواضـــــحة الزجاجية بحيث يمكن رؤية  والشـــــفافية بمعناها المســـ
هي عكس الســــــــــــرية في مجالات علم من حيث المقصــــــــــــد والمدلول    والشــــــــــــفافية .الطرف الاخر من خلالها

يكون الفعل أو النشـاط شـفافاً إذا كانت المعلومات حوله وعلوم الادارة وسـائر العلوم الانسـانية؛ فالأخلاق 
 .(5)فرة وواضحةامتو 

فيتحدد في نطاقين، اذ يتم تعريف الشــــــفافية ضــــــمن النطاق لشــــــفافية  وأما عن المدلول الاصــــــطلاحي ل
ــأن بالحصـــول الأول والواســـع بكونها " حرية تدفق المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تســـمح لأصـــحاب الشـ

. (6)"كتشـــــــاف الأخطاءإتخاذ القرارات المناســـــــبة، و إعلى المعلومات الضـــــــرورية للحفاظ على مصـــــــالحهم، و 
لمعلومـــات المتعلقـــة تكون فيهـــا ا المواتيـــة التي بيئـــةويفهم من هـــذا التعريف الحرص على تهيئـــة الظروف وال

ومنهج توفير المعلومات .  أكثر تحديد  بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة بشكلٍ 
على لنشر في الوقت المناسب والانفتاح  با  يتحققوجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة  

 كل الأطراف ذوي العلاقة.
آلية الكشــــــــف والإعلان من )نها اتعرف الشــــــــفافية على مســــــــتوى النطاق الثاني والاضــــــــيق، فأما على 

ومن هذا التعريف نستخلص توصيف الشفافية   .(7)(جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ
بعبارات تحددت بدلالة الالية المعرف اســتخدامها من طرف الدولة ليس للكشــف عن انشــطتها فحســب؛ 

 بل وإعلان ذلك للعامة عند التخطيط والتنفيذ.

 
 ، دار احياء التراث العربي، مراجعة امين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ،الجزء السابع ،لسان العرب ،إبن منظور -3
 .152ص  ،بيروت
، 2004 ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون 1(،طود.داود سلوم، كتاب العين )معجم لغوي تراثيبكي داود سلمان العند. -4

 .416ص
 ،مادة شفافية ،الموسوعة الحرة -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)  

الرياض،   ،جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية  ،حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية  ،د.خولة فريز النوباني وعبد الله صديقي  -6
 .6ص ،2016
 ،لخضر حمة الشهيد  والسياسية، جامعة القانونية العلوم مجلة ،ضوء احكام القانون على المشاركة و الشفافية ،عمير سعاد -7
 .29ص  ،2013 العام ،7 العدد الوادي،
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توفر إجراءات واضـــحة لكيفية صـــنع القرار على الصـــعيد " الشـــفافية ضـــمن هذا الســـياق بانها تعنىقد و 
الاتصـــال بين فتحاً تاماً لقنوات  بكونها"الشـــفافية    قد بالغت في توصـــيف الادبيات؛ بل إن بعض  (8)"العام

 .ولينؤ أصحاب المصلحة والمس
ــفــافيــة  فثمــة من عرف ومن المنظور الاداري، الجمهور فيمــا يتعلق بهيكــل  )الانفتــاح على بكونهــاالشــــــــــــ

انعدام الشـــــــــفافية الإدارية تؤدي إلى   لاتفاق على أن ووظائف القطاع الحكومي وكذلك تعزيز المصـــــــــداقية وا
 امام الإدارة او  المؤسـسـة  مصـداقية على التأكيدفتكون الشـفافية ضـمن هذا المنحى   (9)عدم كفاءة المؤسـسـة(

 عن والاعلان  الصــــــــــــدق خلال من ذلك ويتحقق  الدولية  والمنظمات  الخاص والقطاع والحكومة  العام الرأي
 .الجميع امام المؤسسة او الادارة او المؤسسة ابواب وفتح  التمويل ومصادر والاهداف النشاط

 تجاه تكون  أن  ينبغي التي  والمكاشــــفة الوضــــوح" واما على المســــتوى الاجرائي فتفهم الشــــفافية على انها
 .(10)" كافة  المجتمع وفئات الدولة مؤسسات قبل من والإداري المالي الفساد قضايا

ومن تحليل ما تقدم يمكن القول عموما بان الشــفافية تمثل قيمة على المســتوى الانســاني الخاص، لكنها 
ســــــــرعان ما تتحول الى مبدئ يتحور بالتطبيق العملي والتوظيف الى نظام والية ومعيار لنجاح المؤســــــــســــــــة 

 وســـــــــيلة لإظهار هي لببحد ذاتها،   غايةوصـــــــــواب توجهاتها وقراراتها. وبكل الاحوال لن تكون الشـــــــــفافية  
 الوسائل القانونية. باعتماد سبيلا للمعالجة والتطوير بعد محاسبة المقصرين المسار وقياس مدى صوابه

للكشــــــــــف  ومن حصــــــــــيلة ما تم ذكره من تعريفات، يمكن الخروج بتعريف للشــــــــــفافية بانها )نظام والية
في مســعى لاتقاء مظاهر الفســاد عبر   والافصــاح عن بنية المؤســســة واهدافها وأنشــطتها أمام ذوي المصــلحة

 .كشفها ومحاسبة المسؤولين عنها(
 الشفافية الفرع الثاني: أهمية

التطبيق الاوسـع لقيمة الصـدق في حياتنا قبل ان تكون مبدأ ومعياراً لتقييم   تعد الشـفافية تعبيراً حياً عن
 وإقتصــــــادي  إســــــتثماري  تنموي مبدأالاداء في مؤســــــســــــات الدولة والقطاع الخاص. وهي علاوة على ذلك 

ــطـة عن المجرد بالإعلان  لايتقيـد ــة، بـل أن فيـه الـدليـل على إنتهـاج  تنفـذهـا التي والبرامج  الأنشــــــــــــ ــســــــــــــ المؤســــــــــــ
التغلب  في الآمالتحقيق بغية   في الحكم وحســن الادارة المســؤولين عن المؤســســة، الســبيل المســتقيم والواضــح 

الحوكمة، ومرد ذلك ما  مبادئ  المبدأ)أي الشــفافية( في ســياقوهذا ما يفســر إندراج هذا  على المشــكلات.
 ومكافحة الفساد على حد سواء. في عملية التنمية يمارسه هذا المبدأ من أدوار محورية

على الإشـــــراف والمحاســـــبية حول هذا الاخير  فأما على مســـــتوى الدور التنموي للشـــــفافية، فلا يقتصـــــر
لك ضـــــمان الحرص على عقلانية هذه النفقات بهدف الحد من وإنما تفترض كذب، النفقات العامة فحسـ ــــ

ــفافية دورا في تطوير   .هدر المال العام والثروات الوطنية علاوة على ذلك وبعيدا عن القطاع العام نجد للشـــــــــ

 
 :على الرابط ،منشورات أي كتب ،عوامل سقوط النظام السياسي في سوريا :الثورة والشرعية  ،عبد العظيم محمود حنفيد. -8

https://books.google.iq/books?id  
 .32ص  ،2016 ،المجموعة العربية للتدريب والنشر حت محمد، الحكومة الالكترونية،محمد مد  -9

 :على الرابط ، القيمدراسة منشورة على موقع مركز الدراسات والبحوث في ،الشفافية والمساءلة ، رياض ومحمد أعمار عمر -10
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581  



  

32 

 26:  العدد

ــتثمار وعوائده   ــاحة الاســــــ ــفافية. وحول هذا يرى باحثون أ(11)مســــــ كلما زادت ،  نه كلما زادت درجة الشــــــ
درجة ترحيب  أيضـــا  المالية، وكلما ازدادت  الأســـواقالمســـتثمرين بوجود المســـاواة والعدالة في   إحســـاس درجة
ــتثمرين بتقديم رؤوس   أولئك ــاح وثمة من يذهب الى اكثر من ذلك من أن . الأموالالمسـ ــفافية في الإفصـ  الشـ

ت حماية المؤســــســــة عن المعلوما  إفصــــاح لان في مالية جديدة أوراق  إصــــدارعلى   أيضــــاتشــــجع الشرــــكات 
 .(12)تقليل مخاطر الاستثمار ، إضافة إلىمن التضليلالأخرى  والأطرافللمستثمر العادي 

اختياري   أوطوعي   إفصـــــاححرص المؤســـــســـــة على توفير   ( أن 2002) Castellanoدراســـــة   قد أثبتتو 
وينعكس    وعدالة قوائمها المالية  قة الجمهور بالمؤســـســـةثيعزز   الإجباري أو الإلزاميإلى الإفصـــاح   بالإضـــافة

ــوقية وبالتالي على  ــعارعلى سُعتها وقيمتها السـ ــهمها  أسـ ــوق المالي  سـ يعمل على توفير الامر الذي  ؛في السـ
 .(13)، ويساعد على تخفيض درجة المخاطر المحيطة بالاستثماراتعنصر الكفاءة للسوق المالي

من أســــباب النمو الكبير يرى أن لســــنوات القليلة خلال ا  الباحثين والمهتمينتجاه كبير لدى  إوقد ســــاد  
قدرة الشــــــــرــــــكات والكيانات الأخرى على إتاحة المعلومات عبر الحدود من خلال  ي،الاقتصــــــــــــــاد العالم في

قد  -من وجهة نظر هؤلاء-. لاســـــــــيما وأن النقيض المتمثل في غياب الشـــــــــفافية  التقنيات الحديثة المتعددة
ــهم ــتوى  الماليالضـــــعف  فيبشـــــكل كبير   أســـ ــبب الشرـــــكات   هذه على مســـ كثير من الازمات المالية   فيوتســـ

أثبتت التجربة في عدة دول أن التمســـــــك بالشـــــــفافية يقلل من اذ  .الآونة الأخيرة فيحدثت  التيالاقليمية  
عند وقوعها وقبل   العديد من المشـــــــاكلتســـــــاعد بدرجة كبيرة في معالجة   فهيوقوع الأزمات الاقتصـــــــادية،  

 .(14)ساع مداهااستفحالها وات
ــفافية من ادوار في مجال  ــاد الإداري،ومن هذا المنطلق يظهر الوجه الاخر لما تنهض به الشــ  محاربة الفســ

اشراك مع  ،  كافة  في مؤسسات الدولةنشر وتطبيق ثقافة النزاهة والشفافية  عبر اعتماد اليات فاعلة في مجال  
في هذه العملية بعد اطلاعهم على ما يدور داخل هذه المؤســــــســــــة من اصــــــحاب العلاقة وذوي المصــــــلحة  

اعمال وما يصـدر عنها من قرارات وانشـطة، على ان يقترن ذلك بأجهزة مقتدرة ورصـينة ومسـلحة بأدوات 
 .عند تشخيص القصورللمراقبة والمحاسبة  بإطار قانوني ونظام سياسي تكسوه الشفافية من جميع جوانبه

ــفافيةكما وتكتســــــب  ــافة كونها  الشــــ ــيً اً ركن  اهميةً مضــــ ــاســــ ــر ا أســــ ــيخ الديمقراطية،  اً  مهماً ، وعنصــــ في ترســــ
وتكريسها في المجتمع، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، كما أنها مهمة للهيئات الرسُية ولمؤسسات 

ة والاطلاع على المعلومات الخاصــــــــــــة بالمؤســــــــــــســــــــــــات للمواطن الحق في المعرففعندما يتوافر  المجتمع المدني،

 
 ،جامعة القاهرة ،للتجربة المصرية التعرض مع المستدامة التنمية وعمليات المعلوماتية الشفافية ،يوسف عبدالله محمود محمد -11

  www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed :على الرابط
العام  ،مجلة الادارة والاقتصاد ،دور ديوان الرقابة المالية بالعراق في تعزيز الافصاح والشفافية ،د.شاكر عبد الكريم البلداوي -12

  94ص ،2011العام  ،العدد التسعون ،الرابعة والثلاثون
 العالمية  المالية الأزمة آثار من الحد في ودورها المستقبلية المعلومات عن  الإفصاح في الشفافية ،زويلف حسن محسن إنعام.د -13

-http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-alالمالي، على الرابط  عمان  سوق على
zwyalif/3.doc  

 : على الرابط مقال منشور على موقع الحوار المتمدن  ،الفساد والشفافية ،ادريس ولد القابلة -14
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9384&r=0  
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تترســـخ عوامل الثقة بالنظام القائم والقناعة بشـــرعيته، التي ســـتوفر الارضـــية الصـــلبة وتخلق الحافز الحكومية، 
 .(15)مشاركة في الحركة السياسية والادارية للدولة المعنوي لل

ــبح من المنطقي  ن يلجـأ أولان الـديمقراطيـة ترتكز فكريا على الحريـة والفرديـة والعقلانيـة والطبيعيـة، يصــــــــــــ
وكفالة وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصـــــــة، مثل حرية الرأي  إقرارالنظام الســـــــياســـــــي الديموقراطي الى 

حق الاختلاف ضـمن  حتىوالنشـر ق و  والتعبير والتفكير والصـحافة والاجتماع والمعارضـة السـلمية والتأليف
من التنــافس  أجواء اطــار دولــةفالمواطنــةق بغض النظر عن الانتمــاءات القوميــة والــدينيــة والفكريــة، في ظــل

الســــــــلمي لادارة التعارضــــــــات والمصــــــــالح المتضــــــــاربة، بمعنى ان الديموقراطية هي حل لادارة الاختلاف وحل 
ويكتم اي شأن من   بن لايحجأمصدر السلطات فيتوجب  لاشكالية السلطة. وكون الشعب دستوريا هو  

الشـــؤون عن الشـــعب لان كل هذه الشـــؤون الداخلية والخارجية هي مرتبطة صـــميمياً بحياة الناس، فلا يجوز 
ان تنفرد الســلطة الســياســية بأي امر او قضــية بدون المشــاورة والمشــاركة الواســعة واســتحصــال القرار الجمعي 

 .(16)تباع آليات ووسائل عقلانية متفق عليها دستورياً وقانونياً بأ
اذن الشـفافية هنا، مهمة يقوم بها الحاكم السـياسـي والسـلطة التنفيذية في النظام السـياسـي الديموقراطي، 

طلاع مسـتمر وتزويده بالمعلومات الكافية لتسـهيل مهمة المواطن في اختياراته ومعرفة إليكون الشـعب على 
 حجب المعلومات عنه. شؤون مجتمعه وسلطته وعدم

ــفافية في اطار  ــعى لتحقيقها الشـــــ ــية التي تســـــ ــاســـــ ــوء ما تقدم يمكن تشـــــــخيص الاهداف الاســـــ وفي ضـــــ
 مؤسسات الدولة وفق الاتي:

ــيد عبر  .1 ــاء قواعد الحكم الرشـــ ــاملة وارســـ ــســـــي وتطوير تحقيق التنمية الشـــ ــتوى الاداء المؤســـ الارتقاء بمســـ
ــيب الثقة بالمخرجات   ــبابية  وتقليص منســــوبجودة العمل وزيادة مناســ ــاعدة   فيها  الغموض والضــ بمســ
 .اليات تقييم الاداء والرقابة المتعددة المستويات

 الفسـاد  أشـكال  مناهضـة  ثقافة  وتنمية. والأمانة الفسـاد،كالصـدق مناهضـة الى تدعو التي القيم ترسـيخ  .2
 المجتمع. في السلطة استعمال وسوء

ــاد مواطن عن البحث .3 ــه المجتمع، في الفســ ــته وتشــــخيصــ ــبابه، عن والبحث ودراســ ــاليب واقتراح  أســ  أســ
 .العلاج

كافة   والقرارات القوانين ، وتفعيلاســــتثناء دون  الجميع علىتحكيم القانون وفرض ســــيادته   الى الســــعي .4
 ومحاربة الإصـــلاح  مجال في واللائحي التشـــريعي القصـــور مواطن للشـــفافية؛ فضـــلا عن تحديد الداعمة
 .الفساد

القيم الديمقراطية الحقيقية عبر توســـيع افق الحريات العامة وضـــمان المشـــاركة الشـــعبية في العمل ترســـيخ  .5
 العام.

 توفير الوقت والجهد والتكلفة وتجنب الإرباك والفوضى بالعمل. .6

 
 : مقال منشور على الرابط  ، حضر النشر والحق في المعرفة ، ثامر موافي -15

https://afteegypt.org/right_to_know/2016/12/25/12699-afteegypt.html  
 .مصدر سابق ،الديمقراطي البناء مرحلة في الشفافية، حافظ جبر العظيم عبد -16
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 المطلب الثاني: مستلزمات تحقيق الشفافية ومظاهرها  
مســــتلزمات تحقيقها المتعددة  على إن التعمق في مدارات الشــــفافية وكشــــف جوهرها يســــتدعي التعرف

للشـفافية أن تقوم لها قائمة او تمتد جذورها في البنى المؤسـسـية وانشـطتها المتنوعة، ولا يمكن  بدونها لايمكنو 
دراسـة أن تثمر لتبرز مظاهرها وتجلياتها في هذا المجال. وعلى اسـاس ما تقدم جرى تقسـيم هذا المطلب بين  

 مستلزمات تحقيق الشفافية وبين مظاهرها في فرعين متتاليين.
  تلزمات تحقيق الشفافيةالفرع الأول: مس

أسـاس في العمليات الإدارية والتنظيمية   يتضـح أن توافرها أصـبح شـرطاً   مفهوم الشـفافية، في ضـوء تحليل
المعيشي للفرد    ىإذا رغبت المؤسسة بالارتقاء بمستوى إدارتها إلى مستوى حضاري يساهم في تحسين المستو 

حيث التطبيق بمؤســـــســـــات الدولة وأنشـــــطتها رتباطها من لا ن متطلبات نجاح النزاهة والشـــــفافية متعددة،أو 
على نحو دقيق وفـاعـل، كونهـا المبـدأ والاطـار الـذي يحقق الاتصــــــــــــــال الآمن بين الوســــــــــــــائـل والاهـداف لهـذه 
المؤســســات. بيد أن تســلح الادارة بهذا المبدأ يســتلزم بدوره توافر جملة من الظروف والادوات يمكن تركيزها 

 -بالاتي:
التي تؤمن  اللازمــــة تتيح للمواطن حق الحصــــــــــــــول على المعلومــــات التي والانظمــــة وانينالقوجود  .1

بما يمكنه من تشــــخيص الخلل ومحاســــبة   المختلفة الكشــــف المبكر عن توجهات وانشــــطة مؤســــســــات الدولة
مراجعـة القوانين والأنظمـة بشــــــــــــــكـل دوري من أجـل معـالجـة مع الحرص على  ؛المســــــــــــــؤول عنـه حـال وقوعـه

 .(17) غامضة وتوضيحها سواء كان للموظف أو المواطنالفقرات ال
ضرورة إحداث تطوير إداري في إدارة المؤسسة وان هذا التطور لا يجوز معاملته بصورة منفصلة عن .  2

للالتزام  ومهيئالعامة مســـــــــتعد  وجود جهاز محترف للخدمة المدنية او  بصـــــــــورة تضـــــــــمنالجانب البشـــــــــري  
اجراءات واضـــحة ومعلنة وضـــمن ســـياســـات و  ضـــوابط  من خلال العمل وفقومقتضـــياته بمطالب الإفصـــاح 
 .(18)أخلاقية صريحة 

اداة لتدعيم وتعزيز المشــاركة الســياســية ومدخل  دشــرعية للحصــول على المعلومات يعوجود قنوات . 3
ــاءلة الإدارية  ــاط   وغالباً تكون المعلومات المجتمعاتكل    فيللمســـ والمرتبطة بكل   المختلفةمتعلقة بفروع النشـــ
 مواطن على حده.

ــفـافيـة . 4 لأداء ل النظـاميوتطوير آليـات ومعـايير التقييم وجود أنظمـة رقـابيـة تهتم بتعزيز مفـاهيم الشــــــــــــ
إصــــــدار  لمؤســــــســــــات القطاع العام مع الحرص على  والكوادر الوظيفية المؤســــــســــــي والفردي للقيادات العليا

هذه المؤســـــســـــات وكشـــــف القصـــــور ومظاهر الفســـــاد فيها ليتســـــنى عمل    هلة التداول حولسـ ــــدورية  تقارير 
 .للاجهزة الرقابية والقضائية محاسبة المقصرين ومعالجة هذه الثغرات وفق سياقات اصولية وشفافة

 
-http://lily20013.blogspot.com/p/blog : مقال منشور على الموقع ،الادارة بالشفافية ،ليلى الصيفي -17

page_12.html. 
  :متابعة منشورة على الموقع ،السورية المدني  المجتمع  منظمات في الشفافية ،د.سعيد عيسى -18

http://www.usycso.org/node. 
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على الخضـــــوع  بما فيهم الحكاميمكنها إجبار الجميع    ونزيهة وفاعلة  ســـــلطة قضـــــائية مســـــتقلة. وجود 5
والالتزام بمتطلبات الشـفافية ومحاسـبة المقصـرين من المسـؤولين من غير المتعاونين في هذا المجال او  لأحكامها

 المتورطين بقضايا الفساد.
يجب مكاتفة المجتمع المدني ووسـائط الاعلام التي   ولوضـع الشـفافية في مسـارها الصـحيح ولتعزيزها،. 6

في مؤســــســــات الدولة   نشــــر الوعي وإيضــــاح فوائد توفر النزاهة والشــــفافية جلللســــعي من اتثمنها وتطلبها،
ودعوته لإقامه التحالفات مع   هار ضـــــ ـــارشــــــــاد المجتمع الى عواقب الفســــــــاد واذكاء وعيه لمو  للمواطنين،كافة  

ــات الـدولـة الفعـالـة والقطـاع الخـاص لمكـافحـة هـذه الافـة، وكـذلـك توعيـة كـل من المجتمع والقطـاع  ــســــــــــــ مؤســــــــــــ
 .مسألة الشفافية لدور المهم الذي يمكنهما القيام به في اجراء الاصلاح المؤسسي لتعزيزالخاص با

ــفوة القول،  ــات صــ ــســ ــيق بين المؤســ ــتوى متقدم من التطور الاداري، وتنســ ــفافية تحقيق مســ تتطلب الشــ
التحكم   المعنية بالتطوير الاداري ومؤســســات الخدمة المدنية، مع تطلبها لتطوير شــبكة معلوماتية مع ضــرورة

أن الشـفافية المتأخرة إذ   في سـبيل ايصـال المعلومات اللازمة للمواطنين ضـمن السـقف الزمني المفيدبتقنياتها،  
 ويعلن عنها أحيانا فقط لاستيفاء الشكل. تكون عادة لا قيمة لها

 الشفافيةالفرع الثاني: مظاهر 
ــفافية، ويعود الســــبب في ذلك إلى مظاهرفي تحديد   الادارة العامةختلفت أدبيات  إ اختلاف البيئة   الشــ

القول أن هنالك  الداخلية والخارجية للمنظمات التي درســـت فيها هذه الأســـس، ألا انه بشـــكل عام يمكن
 وهي ))العقلانية في مظاهر اسـاسـية يتجلى من خلالها مسـتوى تطبيق الشـفافية في مؤسـسـات الدولةثمانية  

الأجواء  التفاعل بين الأنظمة ومؤســــــــــــســــــــــــات المجتمع المدني، وضــــــــــــوح المقاييس، القانون، الأنفاق، احترام
 .(19)، دعم وتقنية المعلومات، التعامل مع وسائل الأعلام، القدرة على المواجهة((الديمقراطية

 . العقلانية في الأنفاق:1
ــاء على الهدر في الأنشــــطة والثروات، وقد يكون هذا الإهدار بهدف وضــــع المؤســــســــة في  .وتعني القضــ

عدة شـهور مما يعطل  ارات الرئيسـة فير خدمة الإدارة وقد يصـل الهدر في بعض الأوقات إلى اتخاذ بعض الق
الهدر ووضــع الأســاليب والأهداف   مســيرة المؤســســة ومصــالح العاملين بها، ويســتوجب القضــاء الكامل على

 وتأكيد مفهوم الإدارة في خدمة المؤسسة.
 . إحترام القانون:2

  تطبيق القانون على الجميع بما في ذلك أصحاب المواقع والنفوذ والمناصب العلياوتعني
 والقوانين من اجل خدمتها وتعزيز تقدمها. القراراتوتكريس  ؤسسةفي الم

 . التفاعل بين الأنظمة ومؤسسات المجتمع المدني:3
هي النســــق ف تمع المدنيوتعني ايجابية العلاقة بين المؤســــســــة ومؤســــســــات المجتمع المدني ومؤســــســــات المج

 .هائأدا راقبةم السياسي المتطور الذي تتيح صيرورة تماسه وتمفصله في المؤسسات من

 
العدد الحادي  ،بغداد ،مجلة الادارة والاقتصاد ،اسس الشفافية الادارية وعلاقتها بمكافحة الفساد الاداري ،هادي محمود -19
 .77-76ص ص  ،2008العام  ،والسبعون
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 26:  العدد

 . وضوح المعايير:4 
تكون هذه  كما يجب أن لا؛  ة بالطريقة المثلىؤسـس ـأي أن تكون قواعد العمل واضـحة وتخدم رسـالة الم

ــي ــبح بســ التي تصــــف بها  طة وفاعلة تواكب ثقافة الســــرعةالقواعد جامدة حتى يمكن تطويرها وتعديلها لتصــ
 النظام العالمي الجديد.

 . الأجواء الديمقراطية:5
ــة على اختلافهم وذلــك يؤدي إلى تكريس التفــاعــل وتعني احترام ــســـــــــــــ بين  حقوق العــاملين في المؤســــــــــــ

بصــــنع  التأثير العاملين والمؤســــســــة والمشــــاركة الفعالة والمســــتمرة في مجتمع المؤســــســــة ويدفع قدرة العاملين في
 وقدرتهم على المساءلة والمحاسبة. اراتر قال

 :وتقنيتها . دعم المعلومات6
ــبة للعاملين وأصــــحاب ــول على المعلومات من أهم المتطلبات بالنســ ــالح من  .يعد حق حرية الحصــ المصــ

خصوصية   احترامتتضمن    اجل ممارسة جميع حقوقهم وعلى المنظمات الاهتمام بمبدأ حماية المعلومات الذي
 المؤسسة والعاملين عند الإفصاح عن المعلومات.

 . التعامل مع وسائل الأعلام:7
التعامل معها  ويكون  مهوروسـائل الأعلام الحرة المسـتقلة هي الوسـيلة الأسـاسـية لنقل المعلومات إلى الج

ذلك حرية العاملين في وك  في ممارسـة عملهم داخل المؤسـسـة افرادهاحرية  عملها واحترام على أسـاس احترام
 ئهم لوسائل الأعلام.راالتعبير عن آ

 . القدرة على المواجهة:8
الباب  المجتمع وذلك من خلال فتح  وتعني قدرة قيادات المؤســــــــــســــــــــة على التواصــــــــــل الحقيقي مع افراد

ــتماع   ــافة إلى الاســــــ ت تحقيق حاجا قترحاتهم والعمل الجاد علىلمأمامهم لتقديم انتقاداتهم وشــــــــكاويهم إضــــــ
 .(20)المجتمع بشكل متميز 

 المبحث الثاني: التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية 

ــؤون   ــاني في تنظيم شـــ ــل إليه الفكر الإنســـ ــتور، أرقى ما وصـــ ياة، وفق الحكم وحتى الحمثلت فكرة الدســـ
إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه ومصــــــــــالحه المشــــــــــتركة؛ لذلك تحرص الدولة على تنظيم شــــــــــؤون الحكم 

ومن ثم فأن دستور الدولة، هو مرآة نظامها، و الفيصل  وتنظيم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور
صـورة صـادقة  هعينبين الحاكمين و المحكومين، والانعكاس البليغ للضـمير الجماعي لشـعبها، وهو في الوقت 

ــية و الشــــــــــعبية في الدولة وعن مدى التطور الح ــياســــــــ ضــــــــــاري الذي بلغته هذه عن مدى وعي القوى الســــــــ
الاخيرة. وهو من وجه اخر ســـــــــيد القوانين وعنوانها وقمة هرمها الذي يضـــــــــمن ويتضـــــــــمن مجموعة المبادئ 

 
 .77-76ص ص ،مصدر سابق ،هادي محمود -20
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القانونية العامة والقواعد الأســــــــاســــــــية الكلية التي تخضــــــــع لها القواعد القانونية العادية المنظمة للحياة العامة 
 .(21)والخاصة فيها 

بشكل الدولة ونظام الحكم فيها التي يتضمنها الدستور، فهو يتضمن ايضا   وفضلا عن القواعد المتعلقة
التي   للدولة  والاداري  جملة من المبادئ غير السياسية المتعلقة بحقوق الافراد والنظام الاقتصادي والاجتماعي

ــفافية وتجلياتها ــتور .  قد تطل عبره مبادئ الشــــ ي من تبني وعند التحري عن الغاية التي ابتغاها المشــــــرع الدســــ
المشـــرع هذا حرص امثال هذه المبادئ المتصـــلة بالشـــفافية على اختلاف صـــورها وتطبيقاتها، تتجلى لنا عبر 

اجتثاث اهم افات المجتمعات المعاصــــــرة  اظهار الجدية والعزم بإضــــــفاء الســــــمو الدســــــتوري على اليات على
 كافةقع على الدولة ممثلة بســـــلطاتها  و يالامر الذي  المتمثلة بفســـــاد الســـــلطة وما يرتبط بها من مؤســـــســـــات،

 .(22) من الالتزامات حيالها يننوع
الكفيلــة   الإيجــابيــة الإجراءاتوسُو هــذه القواعــد واحترامهــا واتخــاذ  بأهميــةالتزام ايجــابي مجــالــه الاعتراف 

ئ بتحقيقها وتطبيقها على ارض الواقع. والتزام ســــــــلبي مجاله امتناع تلك الســــــــلطات عن انتهاك تلك المباد
ــريعية واجب التأكد من توافق  ــلطة التشــــ ــيقع على الســــ ــمان حمايتها من التجاوز عليها. تبعا لذلك ســــ وضــــ

ــريعات أحك ــتورية ولا بد أن يكون في التشـ ــريعات مع تلك النصـــوص الدسـ ــمان تكريس  االتشـ ماً محددة لضـ
من الانتهاكات   هذه المبادئ على ارض الواقع، والنص كذلك على عقوبات جزائية ومدنية من شأنها الحد

والاعتداءات التي قد تقع على هذه المبادئ وعلى الســـــــــــــلطة التنفيذية الســـــــــــــهر على حســـــــــــــن تطبيق هذه 
ــائيـة فهو ملاحقـة الجرائم ومعـاقبـة  ــلطـة القضــــــــــــ ــمـاح بانتهـاكهـا. أمـا واجـب الســــــــــــ ــريعـات وعـدم الســــــــــــ التشــــــــــــ

 .(23)المخالفين
ي والوجه الديمقراطي للفكرة الاسـاسـية اضـفاء الطابع الحداثهذا الى جانب سـعي المشـرع الدسـتوري الى 

جعلت من هذه المبادئ معيارا رئيســا معاصــرة،    ســتجابة لموجة عالميةلااعبر التي يقوم عليها ذلك الدســتور 
 .(24)في قياس تقدم الدول وتفاعلها الايجابي مع متطلبات التنمية والنهوض الحضاري لها 

مطلبين بحســـــــب موضـــــــع ورود مبدأ الشـــــــفافية في  وفي ضـــــــوء ما تقدم يمكن معالجة هذا الموضـــــــوع عبر
الدســــــتور ســــــواء اكان في باب المبادئ والحريات الدســــــتورية او كان في الاحكام الخاصــــــة بتنظيم ســــــلطات 

 الدولة.
 المطلب الأول: تجسيد مبدأ الشفافية في المبادئ والحريات الاساسية للدستور

تتجـه أغلـب الـدســـــــــــــــاتير في مطـالعهـا ومقـدمـاتهـا الى تبني عـدد من المبـادئ والحريات التي تكون بمثـابـة 
بوصــلة لضــبط إيقاع النظام الســياســي وتحديد مســاراته وفق فلســفة يودعها المشــرع في محتوى هذه القواعد. 

 
 :على الرابط ، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن ، قراءات في مفهوم الدستور ، عامر عبد زيد -21

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=137894&r=800&cid=200&u=&i=0&q . 
دار الملاك للفنون  ،الطبعة الثالثة ،النظرية العامة في الدساتير :توري والعلم السياسيمبادئ القانون الدس ،اسُاعيل مرزهد. -22

 .151-150ص ص  ،2004 ، بغداد ،والآداب والنشر
 المصدر السابق. -23
 ، القيت على طلبة الماجستير  (غير منشورة)محاضرات    ،التجسيد الدستوري لمبادئ الحكم الرشيد   ،.سامر مؤيد عبد اللطيفد  -24

 .5ص ، 2017جامعة كربلاء،   ،كلية القانون
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ية الاسـاسـية في الفرع  وهذا ما يدفعنا الى إسـتكشـاف مدى حضـور مبدأ الشـفافية في إطار المبادئ الدسـتور  
 الأول، ومن ثم البحث عنها في نطاق الحقوق والحريات الدستورية.

 الفرع الأول: الاشارة الى مبدأ الشفافية في المبادئ الاساسية للدستور
ــبط  ــاراته وضـ ــياســـي وتوجيه مسـ ــتور بمثابة منطلقات واطر لبناء النظام السـ ــية للدسـ ــاسـ تعد المبادئ الاسـ

ه، بيد أن امثال هذه القواعد لن يها فلســــــــفة الدســــــــتور والحكم من ورائة التي تنصــــــــهر فايقاعه، فهي البوتق
تأخذ نمط -  ègle de programme ou règle directive،(25)- غير محددةتكون سـوى قواعد توجيهية 

لا يمكن تطبيقها،   -الذي يسعى الحاكمون الى تكريسه وتسويقه دستورياجتماعي  لاسياسي أو االبرنامج  ال
 -في الأسـاس-. ويكون التزام المشـرع بهذه المبادئ  (26)ولا يمكن الاحتجاج بها بدون تدخل المشـرع العادي

 التزاماً سياسياً أو أدبياً، فضلا عن التزام قانوني مجاله امرين: 
 .الالتزام الأول: وجوب تدخل المشرع لإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ هذه النصوص

الالتزام الثاني: فيتمثل في وجوب إصـــــدار المشـــــرع لقوانين تتفق مع هذه النصـــــوص ولا تخالفها بشـــــكل 
 .(27)صريح أو ضمني 

ــية  ــاســ ــفافية الصــــريح والمباشــــر في موضــــع المبادئ الاســ ــياق أن حضــــور مبدأ الشــ والملاحظ في هذا الســ
ــتورية، فلا نجد مثلا يمكن  ــات الدســـــــ ــتور يكون حالة نادرة بالقياســـــــ تقديمه في هذا المجال غير الفقرة للدســـــــ

 ومبادئ الوطنية  القيم التي جاءت ضــــــــــمن عنوان  2010الثانية من المادة العاشــــــــــرة في دســــــــــتور كينيا لعام 
ــفـافيـة الى جـانـب قيم ومبـادئ لهـا اهميـة كبرى في بنـاء الـدولـة من امثـال  الحكم التي كـانـت فيهـا النزاهـة والشــــــــــــ

مما يؤكد حرص المشــرع   ،الإنســان  وحقوق والمســاواة والعدالة  الإنســانية ةســيادة القانون والديمقراطية والكرام
الشـــــــــفافية اهمية موازية لأهمية تلك المبادئ الاســـــــــاســـــــــية في حياة الامم  أالدســـــــــتوري الكيني على ايلاء مبد

والشـعوب، فلا تنفصـل عن فلسـفة الدسـتور والغاية التي يسـعى لتحقيقها الحاكمون تلك الغاية التي لايمكن 
التنازل عنها او التفريط بها والتي يتوجب حضــــورها على كل المســــتويات والفعاليات الرسُية والشــــعبية اســــوة 

 بباقي المبادئ.
ــي  ــاتير مجال المقارنة )التونســـــ ــمنها الدســـــ ــاتير العالم وبضـــــ ــية لدســـــ ــاســـــ في المقابل لانجد في المبادئ الاســـــ

شـــعب هو صـــاحب الســـيادة كما هو شـــأن المادة والعراقي( اي ذكر للشـــفافية، ما خلا الاشـــارة الى كون ال

 
 في  الغالبة  القانونية الفكرة على صراحة تنص الدساتير بعض إن نجد حيث القانونية الفكرة بيان كيفية  في الدساتير تختلف -25
 الصيني  المجتمع  انتقال  على  ينص  الذي  1982  املع  الصيني  الدستور  ذلك  أمثلة  ومن  نظامه  لوصف  الدستور   جاء  الذي  السياسي  المجتمع 
 للدستور المؤسسة القانونية الفكرة 1959 لعام التونسي الدستور وتضمن .والديمقراطية الثقافة من عالي بمستوى اشتراكي مجتمع إلى

 بين الفصل قاعدة على يرتكز مستقر سياسي نظام قوامها و الشعب سيادة أساسها ديمقراطية إقامة) على ديباجته في نص حيث
 ضمنية  بصورة  الفكرة  هذه  استنتاج  يمكن  ذلك  مع  و  النظام  على  المهيمنة  القانونية  الفكرة  على  صراحة  الدساتير  تنص  لا  . وقد(السلطات

المفرجي ود.رعد ناجي احسان  : د.انظر في ذلك0منه  المقصود  الغرض  و  الدستور   به  جاء  الذي  السياسي  النشاط  طبيعة  تحليل  طريق  عن
 .242-241، ص ص 2012  ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، الجدة

مؤسسة النبراس للطباعة والنشر  ،النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق :القانون الدستوري ،د.عدنان عاجل عبيد -26
 .77-76ص ص  ،2010  ،بغداد ،والتوزيع
 .مصدر سابق ،عامر عبد زيد -27
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، او ان الشـــعب هو مصـــدر الســـلطات كما جاء في ســـياق (28) 2014الثالثة من الدســـتور التونســـي لعام 
ــتور العراق لعام  ــة من دســــــ ــارات يفهم منها التوجه الديمقراطي لنظام (29) 2005المادة الخامســــــ . وهي اشــــــ

منها ضمنياً ومع إمعان الفحص والنظر ما يؤدي الى تحقيق   الحكم وفلسفته في هذه الدول، مثلما قد يفهم
ان  -منطقيا-غرض الشــفافية عندما يكون الشــعب هو صــاحب الســلطة والســيادة في البلاد، اذ لا يعقل 

يمارس هذا الشــــــعب ســــــيادته وســــــلطته مالم يتســــــلح بســــــلاح المعلومات والمعرفة بما يدور في اروقة الســــــلطة 
ــتبدة، ومن ثم  ومؤســــســــات الدولة، كما لاي ــلطته فاســــدة او مســ عقل ان يرتضــــي هذا الشــــعب ان تكون ســ

 ستكون الشفافية اهم ادواته في ادارة دفة هذه السلطة وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالحه.
 الفرع الثاني: الاشارة الى مبدأ الشفافية في اطار الحقوق والحريات الدستورية

ــاتير الدول مجموعة من الحقوق و  ــفاء تضــــــمنت دســــ ــتوري حمايتها وإضــــ ــرع الدســــ الحريات التي أراد المشــــ
الســــــمو الدســــــتوري عليها ســــــبيلا لإلزام الســــــلطات باحترامها وضــــــمان تطبيقها على ارض الواقع. وكانت 
الشـــفافية من بين تلك الحقوق التي أضـــيفت حديثاً لتلك الحقوق تحت عنوان الوصـــول الحر الى المعلومات 

ــفـافيـة وتأمينهـا كونهـا الـمادة الأوليـة لإطلاع المعنيين على مـا  التي تعـد في هـذا المجـال أهم أدوات تحقيق الشــــــــــــ
 يدور في أروقة السلطة ومؤسساتها المختلفة.

الدســتوري ( من دســتور كينيا ما يؤكد الحضــور 33وفي هذا الســياق، تقدم لنا الفقرة الأولى من المادة )
 افية بالنص.لهذه الحرية التي تعد المادة الاساسية لتحقق الشف

 أفكار أو معلومات على للحصــول تتضــمن حرية الســعي والتي التعبير، حرية في الحق شــخص لكل -1
ــتلامها أو ــول على المعلومات ونقلها احدى وجوه التعبير عن الراي، وفي  أو اسـ نقلها(. فكانت حرية الحصـ

الوقت عينه بمثابة الطريق لتأمين مبدا الشـــــفافية وتحقيقه بنشـــــر المعلومة والافصـــــاح عنها. وقد زاد الدســـــتور 
يته واســتقلاله ( من ضــمانات تحقيق الشــفافية عبر تحصــين الاعلام وضــمان حر 34الكيني في ســياق المادة )

 (30)من اهم الموارد الأولية للشفافية. -كما اشرنا-كونه من اهم قنوات تدفق المعلومات التي تعد 
كما تظهر الشــــــفافية تارةً أخرى في إطار الحقوق والحريات، حينما يوظفها المشــــــرع الدســــــتوري الكيني 

ــياســــــية للأفراد عبر قناة التصــــــويت، حي نما أوجبت الفقرة الثانية من المادة كأداة لتأمين حق المشــــــاركة الســــ
"يضـمن ان التصـويت في كل   على السـلطة التشـريعية، أن تسـن قانوناً  2010( من دسـتور كينيا لعام  82)

ــفافية في  ــتوري في رعاية مبدأ الشــــــــ ــفافية" ثم جاء التأكيد على هذا المحتوى الدســــــــ ــم بالشــــــــ انتخابات تتســــــــ
 اللجنة المســـتقلة لشـــؤون الانتخابات بإصـــدار نظام انتخابيالانتخابات في موضـــع آخر، حينما جرى إلزام 

والشــــفافية في اطار الفقرة الأولى من المادة   والمســــؤولية والأمن منه التحقق  وإمكانية والدقة  بالبســــاطة  يتســــم

 
 يمارسها السلطات، ومصدر السيادة صاحب هو على ان "الشعب 2014نص الفصل الثالث من دستور تونس لعام  -28
 ."الاستفتاء عبر  أو المنتخبين ممثليه بواسطة
 السلطات مصدر والشعب للقانون، السيادة": على ما يأتي 2005( من دستور جمهورية العراق لعام (5نصت المادة -29
 ."مؤسساته الدستورية وعبر المباشر العام السري بالاقتراع يمارسها وشرعيتها،
 الإعلام  أنواع وكل والمطبوع  الإلكتروني الإعلام واستقلالية حرية إن.1) 2010من دستور كينيا لعام  (34)نصت المادة  -30
 ((33)المادة في إليها المشار التعبير أنواع من نوع أي لتشمل تمتد لا لكنها مكفولة،
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، بغية اسـتكمال المسـاعي الدسـتورية لتحصـين حق الانتخاب (31)( من الدسـتور المشـار اليه في أعلاه  86) 
 افية على مستوى القانون الانتخابي ونظام المفوضية المعنية بتنفيذه.بسلاح الشف

الذي اكتفى بتحصـــين  2014على هذا يكون الدســـتور الكيني قد تقدم على الدســـتور التونســـي لعام 
أن  2014( من دســتور تونس لعام 55أصــل الحق بالمشــاركة الانتخابية للأفراد حينما اوجب في الفصــل )

دون ان يحصـــــــــــــن الجهة المشـــــــــــــرفة على اجراء الانتخابات بهذا المبدأ  (32)يكون الانتخاب نزيها وشـــــــــــــفافا  
ــتوري وبين اليات ــل المبدأ الدسـ ــفافية(، فيكون البون واســـعا بين اصـ ــتوري )اي الشـ تطبيقه على ارض  الدسـ

 الواقع.
وعلى الرغم من المســــلك الاســــتثنائي الذي ســــلكه هذا الدســــتور في تعميم مبدأ الشــــفافية على جانب 

 وفي  الأســـــاســـــية  أنظمتها في والجمعيات  منه "الاحزاب والنقابات 35من العمل الحزبي عندما الزم الفصـــــل  
ــتور بأحكام  أنشـــــــطتها ــتخلص من هذه  .(33)العنف"  بذون  المالية  والقانون وبالشـــــــفافية  الدســـــ بيد أن المســـــ

ــفافية في الجانب المالي للعمل الحزبي دون غيره في ذلك تفريط بالمزايا الاخرى لهذا  ــر نطاق الشــ المادة، حصــ
المبدأ الدســــــتوري الذي تظهر اهميته في كل جوانب الحياة وبخاصــــــة الســــــياســــــية منها والتي تكون احوج من 

 .غيرها لتطبيق مبادئ الشفافية
، لا نعثر على ذكر للشــــــــفافية في مجال الحقوق الدســــــــتورية، 2005وبالرجوع الى دســــــــتور العراق لعام 

ــفافية عبر النص في الفقرة الثانية من المادة  ــتثناء اتجاهه الى تأمين مناخ تحقيق الشـ منه على ضـــمان  38باسـ
ادوات الشــــــفافية متاحة لعامة لتكون المعلومة التي تعد اهم  (34)حرية الصــــــحافة والطباعة والاعلام والنشــــــر

 الافراد وفي ذلك اهمال لمزايا هذا المبدأ في مجالات وحقوق هي احوج له.
 المطلب الثاني: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على صعيد سلطات الدولة

 الفرع الأول: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على صعيد السلطة التشريعية
الشــــــفافية عن منظومة التشــــــريع وما يصــــــدر عنها من أعمال يفتح باب الفســــــاد والانحراف  إن غياب 

بالسلطة والتشريع على الوجه الذي يفضي الى إضعاف الهيكل الاساسي للدولة المقام على قاعدة التشريع 
ــريع قوانين مجحفـة بحق الافراد وإن ك ـ انـت من جـانـب، وإهـدار العـديـد من الحقوق والحريات من جراء تشــــــــــــ

ــيلة كل ذلك  مشــــروعة من جانبٍ ثانٍ، أو الحاق أكبر الضــــرر بالمصــــلحة العامة للدولة ومواطنيها من حصــ
 من جانب أخير.

 
 انتخابات كل في والحدود الانتخابات لشؤون المستقلة اللجنة على "تضمن  2010( من دستور كينيا لعام  86نصت المادة )  -31

 .والشفافية" والمسؤولية والأمن  منه التحقق وإمكانية والدقة بالبساطة يتسم النظام أن  .أ-
 مباشرا، حرا، عاما، انتخابا الشعب نواب مجلس أعضاء )ينُتخب:على ان 2014من دستور تونس لعام  55 الفصلنص  -32
 نواب مجلس في بالخارج للتونسيين والتمثيلية الانتخاب حق الانتخابي القانون يضمن .الانتخابي القانون وفق وشفافا، نزيها، سريا،

 .(الشعب
 والنقابات  الأحزاب  تلتزم  .مضمونة  والجمعيات  والنقابات  الأحزاب  تكوين  )حرية  :من الدستور التونسي على  35  نص الفصل  -33
 . (.العنف ونبذ المالية والقانون وبالشفافية الدستور بأحكام أنشطتها وفي الأساسية أنظمتها في والجمعيات
 : والآداب العام بالنظام لا يخل وبما الدولة على ان )تكفل 2005من دستور جمهورية العراق لعام  38 جاء في نص المادة -34

 . والنشر( والاعلام  والاعلان والطباعة الصحافة حرية. ثانياً .الوسائل بكل الرأي عن التعبير حرية. أولاً 
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وإتقاءً لهذه المحاذير إتجهت بعض الدســـــــاتير الى تحصـــــــين العمل التشـــــــريعي وســـــــلطته بحصـــــــانات وقيود 
ــفافية في أحوالٍ ومجالا ــتورية متنوعة من بينها التزام مبدأ الشــ ــدرها إلزام البرلمان بأن تكون دســ تٍ عدة، يتصــ

ــاتـه علنيـة ليطلع الشــــــــــــــعـب والاجهزة الرقـابيـة في الـدولـة على مـا يـدور فيـه من أحـداث وأعمـال بكـل  جلســــــــــــ
ــرار بالمصـــلحة العامة، وهذا ما  ــبة المســـؤولين عنه ومنع الاضـ ــفافية ووضـــوح لتدارك الخلل والقصـــور ومحاسـ شـ

التي اوجبت علنية جلســــــــــات البرلمان ومشــــــــــاركة  2010كينيا لعام ( من دســــــــــتور  118وجدناه في المادة )
 يلي: بما البرلمان  يقوم -1الجماهير في الاعمال التشريعية بالنص"

  الجمهور؛ أمام مفتوحة لجانه وجلسات جلساته تكون  حيث علنية، بطريقة أعماله إجراء .أ
ــاركة ب. تيســـــير ــريعية الأعمال في واشـــــتراكهم الجماهير مشـــ ــة الأعمال من غيرهاو  التشـــ بالبرلمان  الخاصـــ

 ولجانه.
ــتبعاد للبرلمان  يجوز لا -2 ــائل من أي أو الجماهير اســ ــة، أية من الإعلام وســ  المجلس رئيس ير لم ما جلســ

 الاستبعاد". لذلك مبررة أسباب توافر المعني
وترســـيخا لمبدأ الشـــفافية في العمل البرلماني ولتمكين المشـــرع من إســـتخدامه عند مباشـــرته أعمال الرقابة 

ــتور الكيني بموجــب المــادة ) ــلطــة  (35)(125على عمــل الاجهزة الحكوميــة، زود الــدســــــــــــ برلمــان البلاد بســــــــــــ
وله في ذلك الصـــــلاحيات ذاتها   .المعلومات توفير أو أدلة لغرض تقديم  أمامه للمثول شـــــخص أي اســـــتدعاء

ــتدعاء الشـــهود العليا الممنوحة للمحكمة  طريقة أية أو إقرار توقيع أو القســـم تلاوة بعد وســـؤالهم في مجال اسـ
 الوثائق. توفير على أخرى؛ او حتى الإجبار

ــتوى البناء والاداء وفي مجالي  ــريعي على مسـ ــفافية متجليا في العمل التشـ ــور الشـ وبذلك النص كان حضـ
التشــــريع والرقابة، ومثلما اســــتخدم المشــــرع الدســــتوري الكيني ســــلاح الشــــفافية في تقييد العمل التشــــريعي، 
جعـل هـذا الســــــــــــــلاح متـاحـا لهـذا المشــــــــــــــرع في إطـار عملـه الرقـابي على الاخرين، ليوازن الكفـة بين الحقوق 

 والواجبات المسندة للبرلمان ضمن إطار إعتماد مبدأ الشفافية.
اكثر اقتضــــــاباً في التعاطي مع مبدأ الشــــــفافية على صــــــعيد  2005الدســــــتور العراقي لعام بالمقابل كان 

ــات ــتراط )أن تكون جلســـ ــريعي، عندما اكتفى باشـــ ــرورةٍ  ارتأى اذا الا  علنية النواب مجلس العمل التشـــ  لضـــ
. ( منه53ذلك، وان تنشـــر محاضـــر الجلســـات بالوســـائل التي يراها المجلس مناســـبة( بحســـب المادة ) خلاف

وفي هذا النص نجد أن المجال كان واســـعاً جداً أمام الســـلطة التقديرية للمجلس في اعتماد العلنية او اختيار 
الوســــــيلة التي يراها مناســــــبة في نشــــــر محاضــــــر جلســــــاته بما يجعل حدود الشــــــفافية نهباً لاجتهادات المشــــــرع 

 وإختياراته.

 
 بسلطة  لجانهم  من  وأي  البرلمان  مجلسي  من  مجلس  كل  يتمتع.  1ما يأتي )  2010( من دستور كينيا لعام  125جاء في المادة )   -35
 .المعلومات توفير أو أدلة  لغرض تقديم أمامه للمثول شخص أي استدعاء
 - العليا المحكمة صلاحيات بنفس لجانه من وأي البرلمان مجلسي من أي يتمتع ،(1) البند لأغراض . 2
 أخرى( طريقة أية أو إقرار توقيع أو القسم تلاوة بعد وسؤالهم  الشهود بحضور الأمر. أ
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 26:  العدد

 صعيد السلطة التنفيذيةالفرع الثاني: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على  
ترتبط الشـــفافية بالإدارة ارتباطاً وثيقاً، بصـــورة تفوق غيرها من الجهات والســـلطات بما يخفف من عقد 

ولعل هذا ما يفســـر تركز  (36)الروتين في عمل الادارة وتبســـيط وتســـريع إجراءاتها في تنفيذ القوانين المختلفة  
 بمبدأ الشفافية في مجال العلوم الادارية. الإهتمام

إن أهم ظهور دســــــــتوري لمبدأ الشــــــــفافية في المجال الاداري، هو عندما تلزم دســــــــاتير الدول المســــــــؤولين 
وأصـحاب المناصـب فيها بكشـف الذمة المالية أو حتى عدم الاحتفاظ بحسـاب مصـرفي خارج الدولة. وهذا 

الدولة   لمسـؤولي  المالية ( منه تحت عنوان النزاهة76طبقا للمادة ) 2010عين ما فعله الدسـتور الكيني لعام 
ــؤولي من  أي يقوم لا. 2في الفقرة الثانية / أ بالنص ) ــاب الاحتفاظ. أ - يلي  بما الدولة  مســـ ــرفي بحســـ  مصـــ

 برلماني(. لقانون  طبقًا كينيا  خارج
ــاد وإنحرافاته في مجال الإنفاق والشـــــؤون الم ــاتير على وبالنظر لتركز مظاهر الفســـ الية، درجت هذه الدســـ

( من 225تحصــــــين أوجه الانفاق باليات الرقابة المتســــــلحة بســــــلاح الشــــــفافية كما جاء في ســــــياق المادة )
 كل  لدى  والشـفافية الإنفاق على  الرقابة  دسـتور كينيا سـابق الذكر، حينما ألزم البرلمان بسـن تشـريعٍ لضـمان 

 .تنفيذها آليات لضمان  ويضع الحكومات
( من الدســـــتور ذاته، 226ين هذه الاليات التي أوجبها الدســـــتور نفســـــه ما جاء في نص المادة )ومن ب
العمومية،  الجهات  من  وغيرها الحكومات  كل  حسـابات في والتدقيق  مالية  بسـجلات الاحتفاظ  من ضـرورة

ذين النصــين والشــفافية. ويفهم من ه  بالفاعلية  تتســم  مالية  إدارة ضــمان   أجل  من أخرى تدابير على والنص
ظهور الشـــــــــفافية دســـــــــتوريا في مجال الرقابة على الانفاق، ســـــــــواء باعتماد الية الاحتفاظ بســـــــــجلات مالية 

 .(37)خاضعة للتدقيق والمتابعة او اي وسيلة أخرى تضمن الادارة المالية الشفافة 
ــتور الكيني بهذه الآ ة الدولة عند لية، بل زادها واســـــتكمل طريقها حينما ألزم كل أجهز ولم يكتف الدســـ

 والشـفافية، والإنصـاف،  بالعدالة، يتسـم  التعاقد للحصـول عل بضـائع وخدمات بان تقوم بذلك وفقا لنظام
 (.227والتوفير بحسب نص المادة ) والتنافسية،

ولاغلاق اخر نوافذ الفســــــاد وفتح نوافذ العمل الحكومي على فضــــــاء الشــــــفافية النقي، جاءت مبادئ 
المدنية ضــــمن الباب الســــادس من الدســــتور لتتوج هذا المســــعى الدســــتوري في تحصــــين العمل  الخدمة  وقيم

 2010فيكون الدسـتور الكيني لعام  .الجماهير إلى ودقيقة  سـريعة معلومات وتقديم   الحكومي بقيم الشـفافية
 

 ،2013  ،جامعة ام القرى  ،رسالة ماجستير  ،علاقة الادارة بالشفافية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم  ،رمزي عبد الرحمن  -36
 .28ص 

 مالية بسجلات الاحتفاظ.أ– على برلماني قانون ينص1.على ما يأتي ) 2010( من دستور كينيا لعام 226)نصت المادة  -37
 بالفاعلية تتسم مالية إدارة  ضمان  أجل من  أخرى تدابير على والنص العمومية، الجهات من وغيرها الحكومات كل حسابات في  والتدقيق

 .الحكومة في المقاطعات ومستوى الوطني المستوى على عمومية جهة كل في حسابات مسؤول  تعيين .وب والشفافية؛
 عمومية جهة أية في الحسابات ومسؤول المالية، إدارتها بشأن  الوطني  المجلس أمام مسؤولٌ  عمومية جهة أية في الحسابات مسؤول2.
 .المالية إدارتها بشأن المقاطعة مجلس أمام مسؤول بمقاطعة
 .للدولة التابعة والأجهزة الحكومات كل حسابات على التدقيق أعمال العام الحسابات مراجع  يجري ،(4) للبند طبقًا.3
 .الوطني  المجلس يعينه مهنيًا  مؤهل محاسب بشأنها تقارير ويرفع العام الحسابات مراجع مكتب حسابات على التدقيق أعمال يجري.4
 أو للقانون مخالف نحو على عامة أموال  باستخدام توجيهات سياسي منصب أي بينها من عامة  وظيفة أية شاغل أصدر  إذا.5

 الشخص بقي سواء الخسائر ويعوض الاستخدام ذلك عن تنجم خسائر أية عن مسؤولاً  الشخص يعد ذلك، على وافق أو التعليمات
 .لا أم للمنصب شاغلاً 
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ــاتير موضـــوع الم ــائر الدسـ ــفافية في مجال العمل الحكومي من سـ ــنا بادوات الشـ قارنة، وقد الاكثر تفوقا وتحصـ
ــي لعام   ــتور التونســــــــ ــريح عن  2014تبعه الدســــــــ على نحو اخف وطأة حينما الزم ذوي المناصــــــــــب بالتصــــــــ

 (38)مكاسبهم تبعا للفصل الحادي عشر منه.
ــياق المنظومة الرقابية، فقد تحقق ضـــمن  ــفافية في سـ ــتور التونســـي لمبدأ الشـ ــعيد اعتماد الدسـ اما على صـ

 مبادئ بالافادة من الفســـــــــاد، كمة الرشـــــــــيدة بمهمة مكافحةالذي كلف هيئة الحو 130 مقاصـــــــــد الفصـــــــــل
ولتحقيق هذه الغاية ينبغي ان يتســــــلح جهاز الادارة العمومية في تونس بهذا   .والمســــــاءلة والنزاهة الشــــــفافية

( من الدســــــــتور التونســــــــي 15المبدأ عند خدمته للمواطن والصــــــــالح العام بحســــــــب ما نص عليه الفصــــــــل )
  2005اتير ســــابقة الذكر لم يكن حضــــور مبدأ الشــــفافية في دســــتور العراق لعام . وبخلاف الدس ــــ(39)النافذ

ــياق المادة ) ــعيد اعمال الادارة الا عابرا بما جاء في ســــ ــيس 106على صــــ ( منه في معرض الحديث عن تأســــ
ــاعدات المنح  توزيع عدالة من التحقق .مهمتها )أولاً  الاتحادية الواردات تخصــــــــيص لمراقبة عامة هيئة  والمســــــ

 اقليم. في المنتظمة غير الاقاليم والمحافظات استحقاق بموجب الدولية والقروض
 واقتسامها. الاتحادية المالية للموارد الامثل الاستخدام من التحقق .ثانياً 
ــمان  .ثالثاً  ــفافية ضــ  المنتظمة في غير المحافظات أو الاقاليم لحكومات الاموال تخصــــيص عند والعدالة الشــ
 (.المقررة للنسب وفقا اقليم

 الفرع الثالث: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على صعيد السلطة القضائية 
عند مراجعة الدســــــــاتير بحثاً عن تأصــــــــيل مبدأ الشــــــــفافية في العمل القضــــــــائي، يتوارد للذهن في الوهلة 

ــيخ هذا المبدأ على صـــعيد بنية وهيكل المنظومة القضـــائية  ــية لترسـ على اختلاف  –الأولى، الحاجة الاســـاسـ
عض الدســاتير الى اعتماد قبل اســتنزاله للتطبيق في مجال الاحكام القضــائية. من هنا اتجهت ب -مســتوياتها  

الشـــــــفافية كمعيار في اجراءات فحص صـــــــلاحية المرشـــــــحين للعمل في الســـــــلك القضـــــــائي من حيث توافر 
التي  2010( من دســــــــتور كينيا لعام 172شــــــــروط الكفاءة والخبرة والنزاهة. وهذا ما عثرنا عليه في المادة )

بين المرشـــــــحين للانخراط في   ة بعد منافســـــــة شـــــــفافيةالزمت الفقرة الثانية منها اللجنة المعنية باختيار القضـــــــا
سلك القضاء. وقد ذهب المشرع الدستوري الى ابعد من هذا في التزام الشفافية في سياق العمل القضائي، 

مهمة   -وهي الجهة المشـــــــرفة على المنظومة القضـــــــائية في كينيا –بان اســـــــند لمفوضـــــــية الخدمات القضـــــــائية  
العاملين في القضــــاء، قضــــاة كانوا ام موظفين، وتأديبهم او حتى إقالتهم  ضــــد المقدمة  الشــــكاوى  اســــتقبال

برلماني بهذا الخصــــــــوص اســــــــتنادا للفقرة )ج( من المادة المشــــــــار اليها في   قانون  عليه  ينص الذي النحو على
اعلاه؛ وفي هذا الاختصـــــــاص كشـــــــف حســـــــاب وتقييم دوري لســـــــلوك العاملين في القضـــــــاء يرتبط بشـــــــدة 

ــيـاق المحـاكمـات وحقوق بمتطلبـات تطبي ــفـافيـة في هـذ المجـال، دون أن يظهر هـذا المبـدأ في ســــــــــــ ق مبـدأ الشــــــــــــ
ــارة الى مبدأ علنية المحاكمة، بخلاف  ــتور الكيني أي إشـــــ ــمن الدســـــ المتهمين والمتخاصـــــــمين فيها، إذ لم يتضـــــ

 
  أو  عضويتها أو الحكومة رئاسة أو الجمهورية  رئاسة يتولى من كل  : )على2014من دستور تونس لعام  (11)نص الفصل  -38
 .القانون يضبطه ما وفق بمكاسبه يصرح أن عليا وظيفة أي أو المستقلة الدستورية الهيئات أوعضوية الشعب نواب مجلس عضوية

 العام،  والصالح المواطن خدمة في العمومية الإدارةما نصه ) 2014تور التونسي لعام ( من الدس15) جاء في سياق الفصل -39
 والمساءلة( والنجاعة والنزاهة الشفافية قواعد  ووفق العام، واستمرارية المرفق  والمساواة الحياد مبادئ وفق  وتعمل تنُظّم
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 إذا إلا علنية المحاكم ( منه على أن )جلســات108الذي نص في الفصــل ) 2014الدســتور التونســي لعام  
علنية(. وهو المبدأ عينه الذي أقرته )الفقرة  جلســة في إلّا  بالحكم التصــريح  يكون  ولا ســريتها القانون  اقتضــى

 علنية المحاكم التي نصــــت على ان تكون )جلســــات 2005( من دســــتور العراق لعام  19ســــابعا من المادة  
افية ضــــــــــمان لحقوق المتخاصــــــــــمين وفي هذا الاجراء المتعلق بالشــــــــــف  .ســــــــــرية( جعلها المحكمة قررت اذا إلا

ــافها أمام المعنيين وأصـــــــحاب العلاقة  والمتهمين مثلما هو ضـــــــمان لســـــــلامة الإجراءات المتخذة بعد إنكشـــــ
 ليتسنى لهم الطعن فيها اذا ما خالفت القوانين والانظمة المرعية في هذا الشأن.

علاوة على ذلك وإمعاناً في ترسـيخ مبدأ الشـفافية في العمل القضـائي، فقد الزم الدسـتور التونسـي لعام 
، الهيئات القضـــائية كافة بتقديم تقرير ســـنوي عن أعمالها يرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الشـــعب 2014

اطه في ســبيل إدراك مقاصــد . بيد أن ما يؤخذ على هذا التوجه الدســتوري افر (40)لمناقشــته في جلســة عامة  
الشــفافية، بمبدأ الفصــل بين الســلطات، بفســح المجال أمام الســلطتين التنفيذية والتشــريعية للتدخل في عمل 
الســــــلطة القضــــــائية عند مناقشــــــة التقارير المرفوعة اليها والتوصــــــية بإتخاذ ما يلزم، فضــــــلًا عن الإخلال بمبدأ 

ء، بالنظر لوجوب إخضــاع مثل هذه التقارير الفنية المتخصــصــة التخصــص والاســتقلال الفني لمنظومة القضــا
بالعمل القضـــــــــائي لمختصـــــــــين أكفاء في العمل القضـــــــــائي وليس رجال ســـــــــياســـــــــة وحكم تحركهم المصـــــــــالح 
والاجتهادات الشــخصــية غير الموضــوعية وغير الفنية. تبعاً لما تقدم كان الأولى بالمشــرع الدســتوري أن يجعل 

لســنوية تتم في المجلس الاعلى للقضــاء بوصــفه الجهة العليا المشــرفة على عمل الهيئات مراجعة هذه التقارير ا
 .وخصوصيتها هذه السلطةكافة حفاظاً على إستقلال   القضائية

ومن تحليل ما تقدم، يتضـح أن الدسـتور التونسـي كان أكثر حرصـاً من غيره على إلتزام معايير الشـفافية 
ة في تحقيقها عبر آليات التقارير الســـــــــــــنوية وعلنية المحاكمات، غير أن في العمل القضـــــــــــــائي، والأكثر عملي

الدســـــــــتور الكيني كانت له ميزة غرس المبدأ في قواعد البنيان القضـــــــــائي بالحرص على إنتقاء عناصـــــــــره وفق 
ــفافية الا في مجال  ــة التقاط الشـ ــائه فرصـ ــتور العراقي فلم يكن لقضـ ــفافية، واما الدسـ شـــروط تخضـــع لمبدأ الشـ

 علان عن محاكماته.الا
 الخاتمة

 أولًا: النتائج 
في ضــــــوء ما تم عرضــــــه من معطيات تخص مبدأ الشــــــفافية واســــــقاطاته الدســــــتورية يمكن تثبيت النتائج 

 الاتية: 
للكشــــــف والإفصــــــاح عن بنية المؤســــــســــــة وأهدافها   )نظام وآليةإنتهينا الى تعريف الشــــــفافية على أنها   .1

 .وأنشطتها أمام ذوي المصلحة في مسعى لإتقاء مظاهر الفساد عبر كشفها ومحاسبة المسؤولين عنها(
ــئها، قيمة أخلاقية على  .2 ــولها ومنشـــ ــفافية في أصـــ ــح لنا أن الشـــ ــفافية، إتضـــ وبالنظر الى طبيعة وكنه الشـــ

تراعيه   الى مبدأ إعتمادها وتكريســها في الشــأن العام تحولت  المســتويين الفرد والاجتماعي، ومع إتســاع
 الدولة وتكرسه عبر اليات دستورية وقانونية في بنيتها المؤسسية.

 
 .2014من دستور تونس لعام  (116، 114)ينظر في هذا الشأن الفصول  -40
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ــفافية كمبدأ .3 ــفاء الســــــمو  لم تظهر الشــــ ــاتير الحديثة بدافع إضــــ ــتقل أو وبارز إلا في عدد من الدســــ مســــ
باعتمادها كمعيار في أنشـــــــطتها  الدســـــــتوري عليها حرصـــــــاً على الزام الســـــــلطات مؤســـــــســـــــات الدولة

وإجراءاتها، فضــلًا عن الســعي لإســتعارة بعض المفردات والاليات الســائدة في الدول المتقدمة لإضــفاء 
 العصرية على هذه الدساتير.

الملاحظ أن التوظيف الدســــــتوري للشــــــفافية، قد إتجه بصــــــورة أســــــاســــــية لإعتماده كوســــــيلة وقائية من  .4
 سساتها قبل ان تكون وسيلة علاجية لهذه المفاسد.مفاسد السلطة وانحرافات مؤ 

عند تحليل مسـتويات التعاطي الدسـتوري مع مبدأ الشـفافية بوجه عام، تتضـح فوارق كبيرة في مسـتوى  .5
اللجوء لهذا المبدأ ومجالات توظيفه، التي انصــبت بالدرجة الاســاس على تحصــين الســلطات الدســتورية 

لطة ومن ثم ضـمان تحصـين حقوق وحريات الافراد وتمكينهم من بهذا المبدأ على مسـتوى قمة هرم الس ـ
محاسـبة هذه السـلطات باسـتخدام اليات ومظاهر المبدأ ذاته عبر تكريس حرية الوصـول الى المعلومات 

 وحرية التعبير والاعلام.
 عند تحليل الفوارق النوعية والموضــــوعية بين الدســــاتير موضــــوع المقارنة، يتضــــح تفوق الدســــتور الكيني .6

نســــبياً في مجال توطين وتكريس مبدأ الشــــفافية ليس بدلالة عدد القواعد الدســــتورية التي  2010لعام 
ــتوري في تعميم وغرس المبدأ في مختلف  ــعى الدســـــــ ــفافية فحســـــــــب؛ بل بدلالة جدية المســـــــ تبنت الشـــــــ

ــتور العراقي النافذ لعام  ــتوى بم 2005قطاعات الدولة وحريات أفرادها. في المقابل لم يكن الدســـــــــ ســـــــــ
الطموح المنشـود في مجال إعتماد الشـفافية التي لم تظهر الا في موضـعين وعلى نحو عابر دون ان ترتقي  

 في مستوى التنظيم والتفعيل.
 ثانيا: التوصيات

الدعوة الى إشـــــــاعة وترســـــــيخ قيمة الشـــــــفافية في الوعي الثقافي للمواطنين وتحصـــــــينهم بمعرفة متطلبات  .1
 ة بالمؤسسات التربوية والتعليمية والدينية والاعلامية في المجتمع.تحقيق هذه القيمة بالاستعان

ندعو الســـلطة التأســـيســـية المنشـــأة في العراق الى تعديل المبادئ الدســـتورية الأســـاســـية الواردة في الباب  .2
الأول منه بإضــافة مبدأ الشــفافية والنزاهة لضــمان سُو هذا المبدأ وإحترامه من جانب ســلطات الدولة 

 نين.والمواط 
ثمة حاجة الى تعديل الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدســـــــــتور بإضـــــــــافة مادة تدعو الى  .3

ضمان حق الافراد في الوصول الى المعلومات ذات العلاقة بعمل مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالحهم 
 ومصالح الدولة وبما لا يضر الامن الوطني والمصلحة العامة.

دســتوري يلزم المســؤولين )من درجة مدير عام فما فوق( في الدولة بالكشــف عن ضــرورة إعتماد نص  .4
 وضعهم المالي في مدة شهر من تأريخ تسلمهم مهام عملهم وبخلافه يتم إستبعاده من المنصب.

إصــــــدار قوانين جديدة تضــــــمن المزيد من عبر عم وتطوير النظام القانوني والجهاز القضــــــائي بالمجتمع  د .5
 تطبيقها في مؤسسات الدولة كافة. تطوير آليات وتعمل علىالشفافية 

ــفافة ودقيقة بعد  .6 ــاع إجراءات التعيين في الوظيفة العامة لاليات شــ ــتور إخضــ ــتراط الدســ الدعوة الى إشــ
 توافر مؤهلات الكفاءة والنزاهة في المرشح.
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وتطبيقه بمجموعة من الضــــمانات التي يتقدمها مبدا ســــيادة القانون، والســــيادة إحاطة مبدأ الشــــفافية   .7 
ــددها وجود جهاز مركزي للرقابة والمتابعة  ــلطات ويســــــ ــل بين الســــــ ــطها مبدأ الفصــــــ ــعبية، ويتوســــــ الشــــــ
والمحاســــبة يتولى مهمة تعميم ثقافة الشــــفافية ويؤمن مســــتلزمات تطبيقها في اجهزة الدولة. مثلما يتولى 

 تورطين بالفساد او حتى انتهاك شروط تحقيق الشفافية في مؤسساتهم.محاسبة الم
  تحريك في  اً خاصــــ ــــ حزبياً  او  عاماً  كان   ســــــــواء الإعلام هذا يلعبه  لما  نظراً  الشــــــــفاف الإعلام دور تعزيز .8

 المعاقل أبعد الى الدخول على قدرة وأكثر  إنتشاراً  أكثر  وسائل عبر  والتربوي الاجتماعي التغيير  عملية
 .هابصعاو 

 المصادر

 اولًا: الكتب
منظور، لســــان العرب، الجزء الســــابع، مراجعة امين محمد عبد الوهاب ومحمد الصــــادق العبيدي،   إبن .1

 دار احياء التراث العربي، بيروت.
د.احســـــان المفرجي ود.رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدســـــتوري والنظام الدســـــتوري في  .2

 .2012العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 
ه، مبادئ القانون الدســــــــتوري والعلم الســــــــياســــــــي: النظرية العامة في الدســــــــاتير، الطبعة د.اسُاعيل مرز  .3

 .2004الثالثة، دار الملاك للفنون والآداب والنشر، بغداد، 
ــلوم، كتــاب العين )معجم لغوي تراثي(، .4 ــلمــان العنبكي ود.داود ســــــــــــ مكتبــة لبنــان  ،1ط د.داود ســــــــــــ

 .2004ناشرون، بيروت، 
وعبد الله صـديقي، حوكمة المؤسـسـات المالية الاسـلامية، جامعة الامام محمد بن د.خولة فريز النوباني   .5

 .2016سعود الاسلامية، الرياض، 
ــة  .6 ــســـــ د.عدنان عاجل عبيد، القانون الدســـــــتوري: النظرية العامة والنظام الدســـــــتوري في العراق، مؤســـــ

 .2010النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 
 .2016ة الالكترونية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، محمد مدحت محمد، الحكوم .7

 ثانياً: البحوث والدراسات
مؤيد عبد اللطيف، التجســـــيد الدســـــتوري لمبادئ الحكم الرشـــــيد، محاضـــــرات )غير منشـــــورة(   د.ســـــامر .1

 .2017القيت على طلبة الماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، 
 سـعاد عمير، الشـفافية و المشـاركة على ضـوء احكام القانون، مجلة العلوم القانونية والسـياسـية، جامعة .2

 .2013، العام 7لعدد الوادي، ا ،لخضر حمة الشهيد
ــفافية، مجلة  .3 ــاح والشـــــ ــاكر عبد الكريم البلداوي، دور ديوان الرقابة المالية بالعراق في تعزيز الافصـــــ د.شـــــ

 .2011الادارة والاقتصاد، العام الرابعة والثلاثون، العدد التسعون، العام 
ــاد  .4 ــفافية الادارية وعلاقتها بمكافحة الفســ ــاد، هادي محمود، اســــس الشــ الاداري، مجلة الادارة والاقتصــ

 .2008بغداد، العدد الحادي والسبعون، العام 
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